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ــالشأن العــام منــذ ــه.. رجــل مهتــم ب والــدي فضيلــة الشيــخ يوســف القرضــاوي حفظــه الله ونفــع ب
طفولته، جيله كله هكذا.. جيل مسيّس بامتياز، سُجن وهو ما يزال مراهقا غضا في العهد الملكي..
إلمـامه بـالشأن السـياسي المحلـي والإقليمـي والعـالمي واسـع، فقـد سـافر وتجـوّل في العـالم كلـه، وشاهـد
أحوال الناس والبلدان رأي عين.. رأى الكوكب بطوله وعرضه.. ظل عشرات السنين ينشر دعوته في

الأرض، زار عشرات الدول، كنت دائما أسائله مازحا: “ما هي الدول التي لم تزرها يا مولانا؟”!

لذلـك.. يسـتطيع المـرء أن يتفهـم إدلاءه برأيـه في الشـأن العـام.. صـحيح أنـني مـا زلـت أرى أننـا بحاجـة
لوضع بعض الحدود التي توضح الفارق بين ما هو سياسي وما هو ديني.. ولكنني في النهاية أتفهم
معنى أن يقضي الإنسان حياته مهتما بالشأن العام.. سواء كان فقيها أو قسيسا أو شاعرا أو ممثلا

أو راقص باليه!

ولكــن أعجــب مــا أتعجــب لــه، هــو هــؤلاء الذيــن يعتبرهــم البعــض مشــايخ وعلمــاء، ولم يتحــدثوا في
السياسة طوال أعمارهم، وفجأة أستدعتهم أجهزة المخابرات ليبرروا التطبيع مع إسرائيل، أو ليحللوا
قتــل المتظــاهرين في الشــوا، أو ليشرحــوا للجمــاهير الفوائــد الدينيــة والدنيويــة المترتبــة علــى تعــديل
الدستور.. بحيث يتسنىّ للملك أو الرئيس أن يفعل ما يريد، وقتما يرد، كيفما يريد.. دون حساب أو
عقـاب.. هـؤلاء علمـاء السـلطان، وإذا كـانوا شعـراء فهـم شعـراء السـلطان، وكذلـك إذا كـانوا أطبـاء أو

مهندسين أو لاعبي كرة.. فهم أذناب السلطان أيا كان موقعهم.
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هؤلاء لا يمكن أن يتفهم المرء إدلاءهم بآرائهم في الشأن العام، فلم يعرف لهم اهتمام بالموضوع، كما
أنهم في الحقيقة ليس لهم رأي، بل يرددون ما يأمرهم به ضابط المخابرات المكلف بمتابعتهم.

وُلدِْتُ في مدينة الدوحة.. تلك المدينة الهادئة الجميلة.. لا أدري هل وهبت المدينة طيبتها لأهلها؟ أم
اكتسبت الدوحةُ الطيبةَ من أهلها الكرام؟

في تلــك المدينــة.. في ثمانينيــات القــرن المــاضي.. كــانت قضيــة أفغانســتان مشتعلــة، وأذكــر أن الزعيــم
الأفغاني “عبد رب الرسول سيّاف” ألقى محاضرة في الدوحة “قلبت الدنيا” كما يقولون.

كان تعاطف الناس مع القضية كبيرا، وكان تعاطفا “إسلاميا” بحتا، فعلت الأصوات بضرورة التطوع
للجهاد في أفغانستان (المقصود الجهاد بالنفس، لا بالمال)، وهبّ كثير من الشباب بالفعل، وذهبوا

للجهاد في أفغانستان، واستشهد بعضهم..

في تلك الفترة راجت بعض الفتاوى، فتاوى شعبوية، تستثمر حالة التعاطف تلك لتقول للناس إن
الجهاد “بالنفس” في أفغانستان “فرض عين” على كل مسلم مستطيع، وأن العدو إذا نزل ببلدة
مسـلمة وجـب علـى كـل مسـلم حمـل السلاح، والخـروج للقتـال فـورا، وأنـه يجـوز للمـدين الخـروج بلا
إذن دائنه، ويجب على الأبناء الخروج للجهاد دون إذن آبائهم.. وغير ذلك من المبالغات التي راجت
رواجا شديدا بين الشباب المتدين في تلك الفترة (في قطر، وفي كثير من دول العالم الإسلامي).. طبعا

تبينّ بعد ذلك أن آل سعود كانوا يشجعون هذا التوجه ويموّلونه.

بعض وسائل إعلام الثورة المضادة اليوم تستغل ضعف ذاكرة الناس، وتروّج
لأكاذيب ومغالطات، فتتهم الشيخ القرضاوي بأنه يجلس مرتاحا في بيته

كانت الفتوى التي ترضي الأنظمة في هذه الأيام هي التي توجب الجهاد في أفغانستان، فتبارى فقهاء
دولة آل سعود في إصدار الفتاوى التي تقول إن الجهاد في أفغانستان “فرض عين” على كل مسلم،
وخــ آلاف المقــاتلين مــن أبنــاء المملكــة والــدول الإسلاميــة إلى أفغانســتان، وكــان المســؤول عــن جمــع

التبرعات لهذا المجهود الحربي هو الأمير سلمان، أمير الرياض (الملك سلمان حاليا)!

يــارة أبي، في هــذه الأجــواء طلــب أحــد هــؤلاء المشــايخ الذيــن يروجــون لوجــوب الجهــاد في أفغانســتان ز
ــالحكم الشرعــي ــاعه” ب ــاظرة الشيــخ” و”إقن ــارة “من ي ــان الهــدف مــن الز فــدعاه أبي إلى مجلســه.. ك

“الصحيح”!

حضرت تلك الجلسة.. كان عدد الحاضرين محدودا، وكانت في منزلنا في فريق بن محمود، وما زلت
أذكر ما حدث جيدا.

بدأ الضيف بالحديث.. فتحدث عن فضل الجهاد، وفضل الشهادة في سبيل الله، تحدث لما يقرب
ربع ساعة بشكل مؤثر.. وبكى بعض الحاضرين حين ذكر كرامات المجاهدين في أفغانستان، كل ذلك



والوالد حفظه الله ساكت.. وظل ساكتا ساكنا حتى أنهى الرجل حديثه.

بعـدها تحـدث.. فـشرح لهـذا الرجـل أن فضـل الجهـاد ثـابت، وهـو ذروة سـنام الإسلام، وأن الشهـادة
يْن، ولكـن ذلـك كلـه لا علاقـة لـه بحكـم الجهـاد في منزلـة عظمـى.. والشهيـد يغفـر لـه كـل ذنـب إلا الـد

أفغانستان!

فقاطعه الرجل.. وقال كلاما عجيبا خلاصته أننا ينبغي علينا أن نقول للناس إن الجهاد فرض عين
لكي نرغبهم في الجهاد، وأن كثيرا من الناس ربما لن يذهبوا للجهاد إذا لم نقل لهم إنه فرض عين!

هنا غضب الشيخ.. وشرح لهذا المدّعي أن ذلك تزوير لدين الله مستشهدا بآيات وأحاديث مثل قوله
ٱللهِ

ِ
لا ٱللهَ ۗ وَكَفَىٰ ب

ِ
تِ ٱللهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلاَ يَخْشَوْنَ أحََدًا إ لَٰ سَٰ

ِ
تعالى في سورة الأحزاب: “ٱلذِينَ يُبَلغُونَ ر

حَسِيبًا”، وكيف أن الفقيه الحق لا يغير أحكام الله لأي سبب، وأن تلك النوايا الطيبة كم أدت بأناس
إلى وضــع أحــاديث، وإلى تغيــير أحكــام فقهيــة، وأن الانجــراف خلــف تلــك الأمــور يصــل بكثيريــن إلى

الضلال المبين.

وظلت فتوى الشيخ في شأن الجهاد في أفغانستان منذ بدأ الغزو الروسي وحتى هزيمته كما هي،
فالجهــاد هنــاك فــرض عين علــى أهــل أفغانســتان فقــط، والــواجب علــى الــدول الإسلاميــة الوقــوف
معهم بالسلاح، وبالدبلوماسية، ويجب على الشعوب المسلمة دعمهم بالمال والدعاء وكافة أشكال
الدعم.. ومن أراد أن يذهب للجهاد بنفسه من غير أهل أفغانستان.. فليذهب، ولكن ذلك ليس

فرض عين عليه.

كانت تلك الجلسة درسا عظيما.. وكيف أن أهل الرأي لا ينبغي لهم أن يتأثروا أبدا بالهياج الشعبوي
في أي قضية، وكيف أن العالم لا ينبغي أن يخلط بين العواطف المتغيرة والحكم الثابت، وكيف يقف
الفقيـه عنـد حـدود الله حـتى لـو لم تكـن علـى هـوى الحـاكم أو هـوى العـوام.. ومـع الـوقت تغـير هـوى

الحكام.. وتغير مزاج الغوغاء، وما كان بالأمس جهادا.. أصبح بعد ذلك إرهابا!

والحقيقــة أن تلــك الجلســة أظهــرت لي أســلوبين في التفكــير، ومنهجين في الحيــاة.. المنهــج الأول هــو
منهج الراسخين في العلم، الذين لا يخافون في الله لومة لائم.. والمنهج الثاني منهج الذين يتلاعبون

بالأحكام لأهوائهم (أيا كانت.. في الخير أو الشر)..

العجيب أن بعض وسائل إعلام الثورة المضادة اليوم تستغل ضعف ذاكرة الناس، وتروّج لأكاذيب
ومغالطــات، فتتهــم الشيــخ القرضــاوي بأنــه يجلــس مرتاحــا في بيتــه هــو وأبنــاؤه، بينمــا يلقــي بأبنــاء
البسطاء في أتون معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. من فلسطين إلى أفغانستان.. متجاهلين أن

ذلك لم يحدث.. ومتجاهلين أمورا أخرى لا ينبغي أن نقولها.. فلسنا من الذين يزكون أنفسهم!

في أمور السياسة.. تعوّدت أن أشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوالدي حفظه الله..
يهّــم الــديني المتميز، تعــوّدت أن أقــرأ تعليقــات اللجــان يقــف فيهــا وبجــواره بعــض حاخامــات اليهــود بز
الإلكترونية التي تنشر هذه الصورة وهي تشكك في دينه، وفي ولائه للأمة، وكيف أنه رجل “عميل”

لإسرائيل، وللماسونية العالمية.. ساء ما يحكمون..



كاذيب تافهة.. فالصورة لمن لا يعلم الصورة ليس فيها ما يعيب.. بل العيب على من نشرها مع أ
كــانت للشيــخ القرضــاوي حفظــه الله وهــو يســتقبل بعــض الحاخامــات اليهــود مــن أعضــاء حركــة
“نــاطوري كارتــا”، وهــي حركــة يهوديــة حريديــة تأسســت عــام م، أي قبــل إعلان دولــة الكيــان
الصهيوني، وهي حركة مقاومة للصهيونية بكل أشكالها، وتعارض وجود دولة إسرائيل من الأساس،

وتنادي تلك الحركة بخلع أو إنهاء سلمي للكيان الإسرائيلي، وإعادة الأرض إلى الفلسطينيين.

لحركة “ناطوري كارتا” (ومعناها حراس المدينة) منطلق ديني توراتي يعتمد على أن اليهود ممنوعون
من إقامة دولتهم حتى مجيء المسيح.

ســتجد صــورا لكثــير مــن رمــوز المقاومــة مــع هــؤلاء الحاخامــات، وســتجد هــؤلاء الحاخامــات يرتــدون
ير لشؤون اليهود في عهد الرئيس الكوفية الفلسطينية بلا أي ح.. فزعيم هذه الطائفة خدم كوز
الفلسطيني ياسر عرفات على سبيل المثال، واشترك عضوان من هذه الطائفة في الصلاة على الرئيس

الفلسطيني ياسر عرفات في باريس.

اسم القرضاوي في الأيام الماضية كان غائبا تماما عن الساحة، فتبرير التطبيع
اقتضى استحضار أسماء أخرى ممن يحسبون من أهل العلم

وما زال حتى اليوم تشويه الشرفاء مستمرا باستخدام هذه الصور!

أتعجب كيف سيتصرف الآن غلمان دولة “المؤامرات” مع هذه الصورة؟

لقد أصبحوا هم الآن في قفص الاتهام.. وها نحن نراهم يزينون أبناءهم بأعلام إسرائيل!

العجيـب أن اسـم القرضـاوي في الأيـام الماضيـة كـان غائبـا تمامـا عـن الساحـة، فتبريـر التطـبيع اقتـضى
استحضار أسماء أخرى ممن يحسبون من أهل العلم، ولكنهم لا يفقهون الكثير في “فقه الواقع”،

ولم يكونوا في يوم من الأيام مهتمين بالشأن العام (وأظن القارئ الحصيف يعلم عمن أتحدث).

لذلك ستجد فتاوى هؤلاء في أمر التطبيع كلاما لا علاقة له بالواقع، فهؤلاء لا يعلمون ما إسرائيل،
ولا ما تفعله، ولا يعلمون أي شيء عن الظروف السياسية والوضع الإقليمي والدولي الذي يطبقون
الفتوى فيه.. ستجدهم يتحدثون عن صلح الحديبية مثلا، وهو أمر لا علاقة له بموضوعنا، فصلح
الحديبية كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين قريش، وكلاهما من أهل مكة، فلم يكن أحد
الطرفين قادما من خا مكة، محتلا لها بدعم دولي من خا جزيرة العرب، مشردا أهلها في أصقاع

الدنيا!

والحقيقة أن هناك سمة عامة في هؤلاء الذي يطلقون على أنفسهم لفظ “سلفيين”، وهم أبعد ما
يكونون عن منهج السلف، فهم بطبيعتهم يوالون الحكام، وهم على استعداد لتبرير الظلم، وذلك

أمر مغروس في فهمهم للدين بسبب المنهج “الوهابي” الباطل الذي يتبعونه.
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كثر من سيف لآل سعود.. سيف برر قتل آلاف المسالمين للوصول للحكم.. ولا المنهج الوهابي ليس أ
علاقة له بمنهج السلف، ولا علاقة له بفكر ابن تيمية وغيره من أئمة السلف الراسخين في العلم.

هذا الفهم المعطوب للإسلام هو الذي خ منه التشدد، وخ منه الفهم المدخلي الفاسد للإسلام،
وللأسف يلصقون ذلك بالسلف.. والسلف منهم براء.

خلاصة القول.. سيظل الشيخ يوسف القرضاوي صخرة تتحطم عليها كل أمواج التطبيع، وسيظل
درعـــا تنكسر عليـــه كـــل الســـهام الـــتي تســـتهدف الإسلام.. وســـيظل نموذجـــا – هـــو وأسرتـــه – للأسر
المناضلة التي تصمد أمام الظالمين.. لقد وقف القرضاوي ضد رغبات الحكام، والأهم من ذلك أنه
وقـف ضـد أهـواء الغوغـاء.. وهـو أمـر ينـدر أن تجـده في هـذا الزمـان.. حفـظ الله الشيـخ القرضـاوي..

وبارك فيه وفي تراثه وأسرته وتلاميذه..

يتشرف كاتب هذه السطور.. أنه ابن هذا الرجل العظيم.. أقولها بكل فخر.. أنا ابن أبي!
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